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الطبعة الثالثة 
1# اه 


سي 


صر صما 


يسم الله ليحن ليحي 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى 
آله وصحيه أجمعين . . أما بعد : 

فإن المستقريئ لسيرة رسول الله يك يعلم أنه بغث في قوم 
كانوا يَغْلون في حب الصا حين من الموتى خُلواً أخرجهم من دين 
أبيهم إبراهيم-عليه السلام_ومن المعلوم أن ملة إبراهيم_عليه 
السلام ‏ كانت: دعوة الناس إلى أن يعبدوا الله وحدهء ومن 
المعلوم أن العبادة أنواع فمنها: الإيمان والإسلام والإحسان 
والصلاة والزكاة وسائر أركان الإسلام؛ والدعاءء والذبح» 
والنذر» والاسقعائة» والاستعادة» والخوف» والرجاءء 
والرغبة» والرهية. . 

(العرب من الناحية الدينية زمن مبعث رسول الله يكل 


واعتراضه عليهم) 

فالجاهليون كانوا يصرفون بعض هذه الأنواع لغير الله عز 
وجل ؛ معتقدين أن أولئك الأولياء لهم وجاهة» ومنزلة عند الله 
رفيعة؛ وأنهم يرفعون حاجاتهم إلى الله عر وجل . مثال ذلكم : 
اللآآت الذي كان يدعى من دون الله عز وجل في الطائفء كان 


سد 


قبل موته رجلا نافعاً للنّاس وخاصة الحجاج» فقد كان يلت 
السويق ‏ نوعاً من الطعام تحتسيه العرب ‏ ويقدمه لهم فلما 
توفي صار شأنه كشأن أي رجل يُعتقد الناس فيه الصلاح والخير» 
فأسف عليه أهل زمانه فصاروا يترددون إلى ضريحه ثم أقاموا 
عليه بناء ثم جعلوا يتوسلون به ويطوفون بقبره ويسألونه قضاء 
الحاجات وتفريج الكربات؛ كما يطلب مثل ذلك من العزى 
ومنَاة» كما قال الله عز وجل ١‏ ْئأوَمَيم لنت والقق 0 وَتَلوة 
َال لمر ل 2 ألم الذكر وله الاق 007 يلك ذا سمه ضير 27 
إن هى إ لك أسماة” ممَسْمُوهاً أ راث ع نل أسَة يا ين 17 شط 
[النجم: 72-15]. 

وكانوا مع هذا يعلمون أن هؤلاء المدعوين لم يخلقوا شيئاً من 
هذا الكون وأ: نهم لا يملكون رزقاً ولا حياة ولا موت وليس لهم 

من الأمرشيء. قال الله عز وجل عن المشركين : © قل من يَررْفُكُم 
السَماء والرض أ يتلكأ عَم صر 2206 ومن م ىن ألْمَيتِ 


رىء و مور الى سر مال ل 0000 26 00 
ومخرج الْمَيَتَ ص الح ومن يدرد أل 1 َه قل أقلا لفون 


[يونئن 2 ]0 أي : مادمتم تعلمون 00 لهذا هو الله أفلا 
تتقون الله فتفر دونه بالدعاء كما أفردتموه بالخلق؟ 


ضة 


أولئك الصا حين إلا أن يقربوهم من الله عز وجل ؛ ظناً منهم أن 
بهم » وهذا فيه غاية التنقّص للإله الحق» و وجه ذلك : أنَّ الرب 
تبارك وتعالى ليس كالبشر يحتاج إلى وزير أو مساعد أو غيره كما 
هو حال البشر لعدم إحاطتهم بكل شيء. ومن هنا ندرك من 
القرآن الكريم أن من دعا غيرالله من الموتى وغيرهم فيما لا يقدر 
000 8 6 2 2ع سر ع م سال كمي ةك ره 
كاشفاً شبهتهم : ا إِنَّ ألْذِينَ دعو من دون أله عبَادُ أمتالكم 
َأَدعْوهُمْ َلْسْتَِبُوأ لَكدْ إن كسم صَْدِوَينَ ‏ [الأعراف : 194], 
وقد نص الله تعالى على أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم. ولو 
القيامة يكم ون قعايم هذا روس علوي هنا قر كا نص 
لطوور ب ع ما ل ا 
الآية وهي قوله تعاللى في سورة فاطر: # إن تدعوهم لا سمعوأ 
11 رو مذا ما انتهافا 14 بي السسد كتزرن 
وخ لم هه 


5 و 
لشم رحسب ولا سنك مَثْل حير 1#فاطر: 15]. 


إذاً كل من دعي من دون الله من الموتى فهو لا يسمع» قال 


تعالى : © إِنَكَ لا شيع الْمَوْقَ 4 وقال: وما أت بمسيمع من في 


معزو 


القبور # ولا يعلمون الغيب؛ فإذا كان رسول الله كَكِهِ لا يعلم 


29لال سد 


الغيب كما في سورة الأعراف : # قل لذ ملك لِتَفْسى تَفْعًا وَلَاصَمًا 
ِلَامَاعَ يد 3 تنش ابل اليب االنتحك زن ين الخر امسق 
لشو . . . © الآية [الأعراف: 6184 فكيف بمن دونه يَكلِ من البشر 
ساح ا ع ال ل 0 

نهم لا يسألون إلا معدوماً . ولا يصح أن نطلب منهم الشفاعة 
ف ل الذين يطلبون من 
الموتى ذلك مع قولهم #ما تَحبدُهُمْ 3 بويا ِلَ أله ري »4 
[الؤمر: ]6 أي : ما ندعوهم» لآق لدعا ياه ةد كما سير بلك 
قريب ودعاؤهم للشفاعة خطأ عظيم لأنه تعالى يقول : 9 من ًا 
ألِى يَنْمَعٌ عِندَمء ا بدن © [البقرة: 000]» وقوله تعالى : # ولا 
مسفعورت إلا لمن أَرتصهئ * [الأنبياء : 154 وهو سبحانه لا يرضى 
طلب الشفاعة من الموتى لأن الميت لا حياة فيه ولا قدرة له 
فكيف تطلب من المعدوم؟ فلا تطلب إلا تمن يقدر عليهاء وهو 
الله تعالى . 


(الشفاعة حق) 


اه ا داشفاعة 


افك 


منها ‏ أو برفع درجاتنا بالجنة ونحو ذلك» فإن أي شافع لا يمكن 


أن يشفع إلا بإذن من الله تعالى حتى وأن كان ملكاً مقرباً أو نبياً 
مرمالء مقف يمن دوزا هو لاءيو البغر قال كال «١‏ هار 


000 0 ارم آذه # 0 مه 2خ ركم 4 
ين مَكِ فى ألسَّمَُوتٍ لا تمن سَفَحنهُم سيا إلا من بعر أن يَأذْنَ أله لمن 
0 


يسام ونرطو 4 [النجم: اياك ويقول تعالى : 2 من دا الى يْهَعْ عنَدَهءٍ 
ِلَا بدن © [البقرة: 000]» ويقول تعالى : # وَلَا َتْفَعوَ إلا لمن 
أرتضول © [الأنبياء : 4ك 

فالشفاعة بناء على هذا شفاعتان : 

0 3 
(الآولى) شفاعة مثبتة : وهى خالصة وخاصة لأهل الإخللااص 
ولا تطلب إلا من الله» فإنه كما مر بك آنفاً لا يشفع أحدٌّ لأحد إلا 
من بعد إذنه ورضاه تبارك وتعالى» وأن يكون راضياً عن المشفوع 
لهء فإذا كان المشفوع له موَحَداً نفعته بإذن الله شفاعة الشافعين 
(الثانية) شفاعة منفية : وهى التى تطلب من غير الله سبحانه 
وتعالى كمن يطلبها من الموتى أو الغائبين أو الجن فإنها تطلب ممن 
والغائب لا يعلم الغيب: وهكذا الأولياء والصالحون الموتى لا 


للدم 


يعلمون أنَّ أحداً جاء إلى قبورهم واستغاث أو استعان أو 
كمن يدعو غير الله أو يذبح أو ينذر لغيره تعالى. 

والشفاعة إنما تطلب يوم القيامة من يأذن الله له بها من 
الأنبياء والأولياء والصالحين بدليلٍ قول الله سبحانه وتعالى : 

0000 00 0 وحمو عه ا رم 
وه ِل لَاحََعٌ ألشَّمحةُ امن ون له اسمن ورَضى لم مولا [طه : 
الاك ومن الجائز أن يطلب من الأولياء والصالحين الأحياء 
الدعاء كما كان الصحابة_رضوان الله عليهم_يسألون النبي كن 
الدعاء حينما يحتاجون إلى الغيث والنصر على الأعداء ونحو 
ذلك. 

أمها القارى الفطن : قال سبحانه : » وَلِيت يدعون من وق 
ا 0 ا 2 


ران ور * [الئحل: ٠‏ - ١؟])‏ يعني : أن أولئك الأولياء 


0 فهم بهذا سألوا الأموات مالا 
يقدرون عليه» بخلاف ما إذا كان الرجل الصالح حي غير ميت 
فإنه يجوز سوال ما يقدر عليه» كأن تقول له: يا شيخ اسأل الله لي 
كذا وكذاء أو أعنى يا فلان على قضاء دينى أو حمل متاعى على 
ا ليق ش 


ابم 


وبعد هذا الاستعراض ال موجز لحالة الجاهليين» أولءك الذين 
قاتلهم رسول الله يكل بأمر من الله تعالى» بعد هذا سؤال يطرح 
نفسه أو يمليه الواقع الذي يعيشه الكثير من أبناء المسلمين ألا 
وهو. 

(ما الفرق بين أولئك الجاهليين وبين الذين يدعون 
الأولياء والصا حين «الموتى» أو الغائيين من أهل زماننا؟) 

والجواب : أنه ليس هناك فرق » وذلك من وجوه : 

أولها : أخهم لا يعتقدون أنها تملك من ملك الله شيئاً وكذلك 
الذين يذهبون إلى قبور الأولياء والصالحين من أهل زماننا 
يدعونهم يعتقدون نفس الاعتقاد في مثل الحسين بن علي رضي 
الله عنهما-» وعبدالقادر الجيلاني » والسيد البدوي رحمهما الله 
وسائر الصا حين وغيرهم . 

ثانياً: أن الجاهليين يعتقدون أن أولئك الصالحين من الموتى 
ليم تجاه عنة اله لعا قر مغرو حو اليم إلى الله عر وجل 
ممتتدين أن يتريوعيم ليذه وكثرهم ري تنارك وتعال نيم قولهم ‏ 
هوا تولك تولك فنا ند ألو [بونس لكك وقولهم : 9# مَانعبِدهم ف لا 
ري إِلَّ أله لمج 4 [الزمر: ع]ء 00 


95 د 


القبوريعتقدون في السادة والأولياء نفس الإعتقاد . 

والذعاء من :العيادة» إذ سمى الله:تبارك وتمال الدذعاء عبادة 
حيث قال سبحانه: «#وَهَالَ رَيُحكُمْ أَدَعُون أَسْتَجِبَ لكر إِنَّ 
ليت يَسْتَكيْرِونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَِدَخْلُونَ جه يخريت »4 
[غافر: 30]» ففسر تعالى الدعاء بالعبادة» بل جاء صريحاً من قول 
رسول الله كله فقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان 
والحاكم أن رسول الله كلِدِ قال: (إن الدعاء هو العبادة”" . 
وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه ‏ أن رسول 
اللهيَكِةُ قال : (من لم يدع الله عز وجل يغضب عليه)" . 


(كيف طبق الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ التوسل 
المشروع تطبيقاً عملياً بعد وفاة الرسول كَل ؟) 

وقد فهم الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ هذا المعنى وأن من 
دعا غير الله تعالى فهو مشرك كافر وإن دعا مَلكاً مقرباً أو نبياً 


م6 رواه الإمام أحمد (؟/ 784") من حديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وهو حديث حسن 
صحيح» انظر : صحيح ابن ماجه (9/ 4 37 3) . 


هك 


مُرسلاً» وما كانوا يفعلون هذا حتى في أحلك الظروف» 
ولنضرب على ذلك مثلاً من حياة الصحابة بعد وفاة رسول الله 
يكِةٌ فقد قحط الناس في خلافة عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ 
فكان يطلب من العباس عم رسول الله بِ أن يستسقي لهم من 
الله تعالى حتى إذا كانوا في المصلى قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : 
اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك 
بعم نبينا9 فاسقنا. .. فيُسقون" . فجعل العباس يدعو 
وهم يوون فهؤلاء صحابة رسول اله يك لم لم يفعلوا ما 
يفعله بعض أهل زماننا اليوم من الاستغاثة أو طلب الشفاعة 
وهم أعرف الناس بالحلال والحرام فهم الذين صلوا خلفه 
وغزوا معه وحجوا معه وجلسوا في مسجده يسمعون خطبه 
وتأدبوا بآدابه وتعلموا منه تكله ؟ . 


لآن ذلك وسيلة من وسائل الشرك المفضية إليه وللوسائل 
أحكام الغايات؛ لذلك نجد أن رسول الله كَلْةِ قد حرم ذلك 
)١(‏ أي: نتقرب إليك بدعاء عم نبيناء وهذا لا حرج فيه؛ لأنه حي وطلب 


الدعاء من الحى جائز . 
0( رواه البخاري (؟/ 675 الفنح) من حديث أنس-رضي الله عنه- . 


بد ل سم 


فقال: (لا تُشّد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام 
ومسجدي هذا والمسجد الأقصى" . وهذا يعني أن السفر لا 
ينشأ لأجل قبر صالح أو ضريح ولي ونحوه. ونحن نحب النبي 
ككِةْ أكثر من محبة النفس والوالد والولد والأهل والمال» ونحب 
الصحابة_رضي الله عنهم_» ونحب الأولياء الصالحين ونوالي 
من والاهم ونعادي من عاداهم ١‏ ونعلم أن من عادى لله ولياًفقد 
آذنه الله بالحرب . . لكن قل لي بربك : هل يقتضي حب هؤلاء 
ومحبتهم أن نعبدهم من دون الله ونتتخذهم أنداداً لله وتوسيل 
بهم ونطوف بقبورهم ونقدم لهم النذور وننحر لهم القرابين؟ 

ومن هنا ندرك أن دعاء أي مخلوق من دون الله تعالى فيما لا 
يقدر عليه إلا الله -عز وجل شرل به سبحانه وتعالىء وذلك 
كمن يأتون إلى قبور الأولياء والصالحين فيسألونهم حاجات 
شتى كشفاء مرضاهم ورد غائبهم وإنجاب عقيمهم ورد 
ضوالهم» وإن قالوا إننا نعتقد أن كل شيء من الله سبحانه 
وقال كهذا عرسسه كا ىر قدت قر ك اللجاهامية لدف 
بُعث فيهم رسول الله كك وهذا هو الشرك الأكبر . 


000 رواء البخاري (/ 7/-الفتح)» ومسلم (1/ )٠١ ١5‏ من حديث أبي هريرة-رضي الله 


عله . 


بويك 


(ومن الأدلة على أن دعاء الأولياء من دون الله تعالى 

شرك اكير 

قوله تعالى : «ل قلا تَدْْوأَمَ أ أَحَدَا 4 [الجن: 1]» و (أحدا) 
نكرةٌ في سياق النهي يفيد العموم» يَعْني: لا يدعى إلا الله 
وحده» وأن دعاءه لغير الله شرك أكبر محبط لأعماله كلها كما 
قال الله تعالى : # وَقَدِمْئَآ إل مَا عمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلسهُ هبس 
عورا © زلفركن مون بوالدلين علق هذذا نضا قرلةتغالن فى آخر 
سورة الأعراف : ا أَسرِكْْنَ ما ا يق سينا وم لفو 4 [الأعراف : 
5 والآيات بعدها إلى الآية )١41(‏ كلها نصوص صريحة 
في أن دعاء غير الله تعالى شرك أكبر مخرج من الملّة . 


(التوسل المشروع) 
وهو التوسل بذات الله تعالى كقولك: يا الله. وبأحد أسمائه 
كقولك : يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم» أو صفاته كقولك : 
اللهم برحمتك أستغيث ونحو ذلكء أو بدعاء الرجل الصالح 
الحي الموجود فتقول: يا شيخ أدع الله لي ونحو ذلك» كما 
استسقى الصحابة برسول الله َلِِ. وتوسلٌ بالعمل الصالح 


95ب سسب 
كقصة أصحاب الغار الذين أطبقت عليهم صخرة فسالوا الله 
تعالى بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم وخرجوايمشون.ء فلك أن 
تقول: اللهم إني أسألك بحبي لنبيك وتوحيدي لك وطاعتي 
لك ولرسولك أن تمنحني كذا وكذا . 

أما سؤالْكَ الله تعالى بجاه النبي والولي أو الإقسام على الله 
تكالن امد عن غوالاء فود مردعة فنصي إلى الشرلة فهي محرمة 
وإن كانت لا تصل إلى الشرك لأن السائل سأل الله وحده» أما 
سؤالك الموتى أو الغائبين مباشرة فهذاهو الشرك الأكبر . 

وقد أرشد سبحانه عباده إلى أن يسألوه وحده ولا يسألوا 
أحد ا غيره: وقد وعد أن يجيب سائله ولو بعدحين -قال تعالى 

الى وَإِدَا سالك يبسَادى عق فَِنْ قَرِيِ4ٍ أَجِيب دَعوَةٌ لداع إدًا 
دَكَانٍ مَلِيستَحِيبُوا لي وَليُؤْمِيُوا بى مَك يَرَشُدُوت * [البقرة: 
7 وقال تعالى : # أدعوذ في أَسَتحِبَ لو [غافر. 6 . وأرشدنا 


ووم 


أل نستعين إلا به فنحن نقول في كل ركعة # بافهيدواتاك 
شَتيير 4 وهم هذا تجد الكير مهن يلون إذا أبطا عليه 
تحقيق مطلب له من المطالب جعل يلجأ إلى القبور والأضرحة» 
والله تعالى قادر أن ل في الحال ولكن هذا للابتلاء 
والامتحان للعبادء فقد اقتضت حكمته تعالى فتنة العباد 


واختبارهم فلربما أت إجابة السائل على مراده ليعلم صدقه 
إن كان صادقاً فيئبت عند الشدائد فلا ينزلها إلا بالله فلا يسأل 
غيره وإن أطبقت الجبال على رأسه أو انشقت له الأرض 
لتبتلعهء وهذا قوي الثقة بالله تعالى قوي الإستعانة والتوكل 
عليه فحري به أن يجاب . 

وآخَر مفتونٌ فعندالإمتحان يضعف إيمانه ولا يرقى به إلى 
الإستعانة به تعالى فزين له الشيطان أن ينزل حاجته بالأضرحة 
والقبور ليخرجه من دينه ويبربه قسمه الذي أخذه على نفسه 
حين قال: # قَالَ فَعرَّنِكَ ريس مين 5م إِلَاعِبَادَكَ مِنَهُمُ 
المعلويرت لمخَلصِيرَ*# [ص: 8١‏ -14]؛ ومصداق ذلك الإبتلاء للمخلوقين 
2 : #الم 0 أَحيبَ لاس أن ترك أن مهولا ماهم 
لا يفتكور © © ولد نَأل من ميو لَه يت صَدَوا 
يدك ألكنيين» اعرد اع وقال تعالى : # أوْلا يرون 

ا 


0 . روب 1000 عو 
0 فْتَمْ رت فى ككل عاو عَرَهَ أو و صرتيرت ثم “لايتوورت 


هُمْ يرَحكرُورت4 [التوبة: 110]. 
([انقتدي إلا برسول الله كَكِِ) 


ومن الفتن أن ترى أمماً وشعوباً وأناساً ربما يقال أنهم من 


مد سد 


أصحاب المال والجاه والسلطان أو أنهم عند الناس من أهل 
'ولربما سألهم الناس عن حكم هذا العمل فيفتون الناس بأن هذا 
العاقل لا يفعل هذاء لأنه يقول: ألا يسعني ما وسع رسول الله 

فمادام أن الرسول لم يدع غير الله في كل حياته ولم يعرف 
عنه ذلك لا في السّلم ولا في الحرب ولا في السراء ولا في 
الضراق بل الغابك عتدولة أنه إذا المثابةملمة أو تولك بةتازلة 
قال لبلال : (يابلال أرحنابها)”" أي : بالصلاة . وفي كل صلاة 
قرا َك نمبد اياك سَتَوث؟ اي : لاانعبد إلا أنت 
١‏ لد 6 لكي شرل 0 0 
يقل : لقد كان لكم في أهل زمانكم أسوة حسنة . وانظر إلى بني 
إسرائيل حين أطاعوا علماءهم وعبّادهم في معصية الله تعالى 
ماذا قال الله تعالى عنهم: ١‏ عدوا لمبتارطة وَرعيتَهمْ 


دق رواه الإمام أحمد (0/ 514؟) عن رجل من أسلم (صحابي) الحديث.» انظر صحبح 
البخاري (07845 . 


سبي 


رابا يّن دوي أله 4 [العوبة: ]"١‏ . فلماسمعها عدي بن حاتم 
- رضي الله عنه قال : يا رسول الله نا لم نكن نعبدهم_إذ كان 
نصرانياً قبل إسلامه فقال له رسول الله تَكِيِ : (أليسوا يحلون ما 
حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟"" قال: 
بلى» قال : (فتلك عبادتهم) . ٠‏ 


أخي في الله . . ما الفرق بين رجل يقول : إن عيسى ابن الله 
وله شيء من الألوهية كما هو عند النصارى» ورجل يدعو غير 
الله معتقداً أنه يجيب سائله؟ وهذا مأخذ يأخذه النصارى على 
بعض من ينتسب للإسلام من أهل هذا الزمان» فهم بفعلهم هذا 
حسوبون على المسلمين مع أخهم ليسو منهم لتوسلهم البدعي 
الشركي بالأموات والأولياء والصالحين. ويؤسفنا أن بعض 
النصارى ممن يقرأ عن حياة الجاهليين أجدادنا يقول هاهم 
رجعوا إلى وثنية آباءهم العرب» ونسوا أو تناسوا بأنهم وقعوا 
بأكبر حين نسبوا لله تعالى الولد» تعالى إلله عن أن يلد أو يولد. 
وقد قال تعالى : ل لَنْسَ كيلو نَى ِوَهْوَ أَلسَمِيمٌ البْصِررٌ 4 


سد م مم و 2 


اووق 154 وكالسيهانه :8 وقالوا اداع ولدا 2م لَْقَدَ 


دق رواه الترمذي (7569/5) من حديث عدي بن حاتم - رضي الله عله وهو حديث 
حسنء انظرغاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام رقم (5). 


00 


ا ار ل م سس ع م عع ل م 4 مم 
جنتم شينا إذا الذيها تصحكاد السَّملوات يتفطرن منه تنش ١‏ 


وَيَخْرٌ َجْبَالُ هذا (() أن دعوا لمن ولْدَا ((0) وما يَعى لمن أن 
يَتَحِدَ ولد [مريم: 4ه ك. 
2 عن لا 
لما تركنا الهدى حلّت بنانقّمُ 


وهاج للظلم والطغيان طوفان 
(دعاء غبر الله تعالى يحبط الأعمال الصالحة) 


أيها الإخوة. . لاشك أن دعاء غير الله تعالى هو الضلال 
بعينه» قال تعالى: لأوَمَنَ أَصَلُّ مس يَدَعُوا من دُون أنه مَن لَّا 
من ل إل ور الفمة وهم عن دعيو عَلفِلُونَ 4 [الأحقاف: 5]» 
واسمع ما يقال لهم عند المؤت حين تتوفاهم الملائكة قال 


تعالى : #حوّة دا جَمَمُمَ مسلا يتَوَطومبة دالوأ ينما كأنشُر يَدَعُونَ 
من فقت أله الوأ صنو عدا وطهدُوا عل ْم أيهم ها 
كَفْرِنَ # [الأعراف: 7]» والكافر حابطٌ عمله كما قال تعالى: 

١‏ وَقمَْا إل معنو ين عَمَلٍ فَجَمَلتدُ هاه نموا 4 [الفرقان: 6]ء 
وذلك لأنه خالف أمر الله وأمر رسول الله كِ؛ فمخالفة أمرالله 
تعالى كما مر معك في الآية السابقة ومخالفة أمر رسول الله َل 


تكمن في معصيته » حيث أمر أن لا يسأل إلا الله تعالى فقال كله : 
(إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله):* . والشرك لا 
يُقبل بحال» ويحبط الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وحج؛ 

قال 00 وقد أوِىَ إِليَكَ كَ مَل ين من ميت ين أَشْركْتَ 


0 ا 0 الا 

فيا أخي المسلم. . احذر من الشرك» وات الشرك» 
كالبناء على القبور مساجد أو غيرها أو أن تَقُصَد قبراً يدعى من 
دون الله أو يُذبح لصاحبه» فإن الشرك خاقّه أبونا إبراهيم - عليه 
السلام - على نفسهء قال تعالى عن إبراهيم عليه لاد 
« رأعتين ربع أن د لضام © [إبراهيم : م أي :حا أن 
ندعوها من دونك يا رب» والأصنام يعلمون أنها جامدة لكنها 
تمثل أشخاصاً صالحين من ورائها. 

قال الإمام إبراهيم يم التيمي : (ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟) . 

وعليك ‏ أخي المسلم ‏ أن تدعو الناس إلى ترك مثل هذه 
السخافات والعادات الجاهلية الشركية التي لا تختلف عما 


)١(‏ رواه الإمام أحمد )1١5/1(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه ‏ وهو حديث 
صحيح» أنظر : صحيح الجامع (/41/) . 


دج ال دادم 


كانت عليه الجاهلية الأولى» وأن يخلصوا الدعاء لله عز وجلى» 
ويستجيبوا لبارتهم تعالي حيث قال : © ادعو نكيت 3ه 

مذ 
[غافر: كع وتولة عالق 4# وَإِذَا سالك يِبسَادى عَنٍ فَإنْ قَرِيكُ 


م م«مس اس 


جيب دَعْوَة الدع امعان مَلَيَستَجِيبُوا ل . . #[البقرة: 185] . 
(من وسائل الشرك) 
ولنعلم أن من وسائل الشرك الصلاة في المساجد التي فيها 
قبور» وأن الصلاة باطلة فيها لقول النبي مَك : (لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). رواه البخاري 
ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها” 
ولااحجة لهم في قبر النبي وَيِلهِ ؛ لأنه دفن في بيته » وبيته علي 


الس م مسج ؛ وذلك لأنه توفي في ذلك المكان من بيته 


وح ل جات جنار واي كلوط الدع 
وكذلك أبو بكر وعمر دفنا معه في غرفة أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها-» فينبغي أن تتنبه إلى هذه الشبهة التي يلببسها من 
في قلبه شبهة . 


. 909/١ انظر : صحبح الجامع للشبخ الألباني‎ )١( 


327227-2-992 0 
(ومن الشبه التي يثيرها المبطلون) 


قولهم : لم لا نستعين بالأولياء والله تعالى يقول: ا 
اك ريه لله كا زف عَتِهِم كلاه يخوت © ليرت 
َامَنَاْ وكاو يَتّقَوتَ #4 [يونس: 57 +1]. فنحن نريد منهم 
جاههم عند الله ؛ فإن الصالحين لهم جاه ومنزلة عند الله» ونحن . 
نطلب منهم ما أعطاهم الله؟ . 

وقد أجاب العلماء الموحدون من أهل السنة والجماعة عن 
هذه الشبهة بقولهم أكمل الآية التي احتججت بها. وتمامها 
قوله تعالى: ا ال َامَنوا وَكَانا يَتَقُوتَ © ايوس: 
]» فعرَّف أولياءه بهذا التعريف أنهم مؤمنون بالله ويتقون فعل 
ما يسخطه ويكرهه ومن أعظم ذلك الشرك والتوسل بغيره 
سبحانه وتعالى» فكيف يرضون لغيرهم أن يتوسل بهم؟ بل 
يقول الله تعالى لأوليائه يوم القيامة: 8 أَهَؤُلة |5 كاوأ 


5 ام صمعرة .ا ممم عم سرح رثك كر ةلس عر اصاءه 
َعَبدُونَ 2) الوأ سبحلتك أنت وَلسنا من دونهم بل كانوأ يَعبَدُونَ لجن 


ظ عور 


كَرَرهُم بهم مُؤمبوْنَ 4 [سبا: ٠١‏ -41]. وقد قاتل الرسول كلل 
العرب المشركين مع اعترافهم بتوحيد الربوبية ‏ أي أن الله هو 
الخالق الرازق المدبر الأمّرَ في السماء والأرض - قاتلهم مع 


سد 


قولهم عن الأولياء «(. . هَوْلك شونا عند أله 6 [يوس:18]ء 
فلم ينفعهم شفعاؤهم؛ من الموتى الصالحين وغيرهم . 

أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياك وجميع المسلمين لما يحبه 
ويرضاهء وأن يثبتنا على ملة أبينا إبراهيم الخليل_عليه السلام- 
وسنة نبينا محمد يَكِِ النبي الأمي الأمين إلى أن نلقى الله تعالى 
غير مفتونين و لامحر ومين من رحمته . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


للااسب» 


فهرس الموضوعات 
العرب من الناحية الدينية زمن مبعث الرسول ع 
الشفاعة حق ا 00 


ما الفرق بين أولئك الجاهلين وبين الذين يدعون الأولياء 4 
كيف طبق الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ التوسل 


المشروع ا 1 
لا يجوز شد الرحال إلى قبر نبي أو ولي 10000 
الأدلة على أن دعاء الأولياء من دون الله تعالى شرك أكبر ١‏ 
التوسل المشروع م عي يا 
لانقتدي إلا برسول الله َك شل 18 
دعاء غير الله تعالى يحبط الأعمال الصالحة م ا 
من وسائل الشرك و و ا 11 


